
دلال البزري

تغيّرت مــامــح إســرائــيــل بعد »الــطــوفــان«. 
فـــقـــدت حـــجّـــة المـــحـــرقـــة، عـــمـــودهـــا الــفــقــري، 
التاريخي  الــحــدث  ذاك  وجــودهــا؛  شرعية 
ــيــــة ضـــد الــيــهــود،  ــوّج رحـــلـــة أوروبــ ــ ــــذي تـ الـ
الاسامية. والآن، عبثاً ترفعها ضد كل من 
ناهض حربها على الفلسطينيين، فالعالم 
لم يعُد مقتنعاً بهذه الحجّة، بعدما أحرقت 
ة، ومعها الضفة الغربية، بنيران ثأرها 

ّ
غز

من العملية. 
وخسرت إسرائيل صورتها في العالم، أو 
دولة  أنها  من  إليه؛  تبعثها  التي  الصورة 
بقوانين  أخــاقــي،  جيش  ذات  ديمقراطية، 
ومؤسّسات، وصحافة وتناوب وانتخابات. 
عــشــيــة »الـــطـــوفـــان«، كــانــت مــنــقــســمــة على 
مـــــشـــــروع مــــــصــــــادرة إحــــــــدى ركـــــائـــــز هــــذه 
يتمرّغ  والــيــوم  الــقــضــاء.  أي  الديمقراطية، 
»اليهودية  الــتــراب.  في  ديمقراطيتها  أنــف 
ــكّـــم بـــهـــا:  ســـيـــاســـيـــة« تـــحـــكـــمـــهـــا، أو تـــتـــحـ
اصية، بمشروعٍ 

َ
أحزاب دينية متطرّفة، خ

السابقة.  الصهيونية  الحدود  يتجاوز كل 
تـــؤجّـــج جــمــاعــاتــهــا الـــثـــأر الــعــســكــري ضد 
الإسرائيليين  وتطاول  والضفة...  ة 

ّ
غز أهل 

ــرار الــــحــــرب بــقــمــعٍ  ــمـ ــتـ المــحــتــجــين عـــلـــى اسـ
ــيــــر مــــســــبــــوق: بــــالــــضــــرب بـــــالـــــهـــــراوات،  غــ
بالأحصنة، بالإعتقال. يدير هذا كله وزير 
الــشــرطــة، إيــتــمــار بــن غــفــيــر، أحـــد الــزعــمــاء 
»الــيــهــوديــة الــســيــاســيــة«، الــذي  الــبــارزيــن لـــ

عوني المشني

بـــمـــعـــزلٍ عـــن بــيــانــي الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
لمنظمة التحرير واللجنة المركزية لحركة 
فــتــح، والــلــذيــن تــنــاولا جــهــدا بـــادرت إليه 
مؤتمر  لــعــقــد  واســعــة  فلسطينية  نــخــبــة 
الــذي تتعاطى  وطني، في السياق نفسه 
فــيــه الــجــهــتــان مـــع مـــن يــخــتــلــف مــعــهــمــا، 
جهة أو شخصا، مستخدمين الأسطوانة 
بمعزل  والشيطنة،  التخوين  من  المــكــرّرة 
ــك، يُــفــتــرض بــمــوضــوعــيــة تــنــاول  ــ عـــن ذلـ
فكرة المؤتمر لنسأل باهتمام حقيقي عن 
دواعي الحاجة إليه، وما إذا كانت هناك 
هناك ضرورة ملحّة له، وكيف سيساهم 
وهل  الفلسطينية،  بالحالة  الارتــقــاء  فــي 

 أحد تنظيم مؤتمر وطني؟
ّ

من حق
أما لماذا، فلأن هناك حالة انقسام وتشرذم 
فلسطينية منذ أزيد من 17 عاماً ولم تنته 
أطــرافــه وبين  بــين  اجتماعات  بعد. عقدت 
الــفــصــائــل، فـــي عـــواصـــم عـــديـــدة، الــقــاهــرة 
ــة والــــريــــاض  ــ ــدوحـ ــ ــكـــين والــــجــــزائــــر والـ وبـ
وموسكو  وكوالالمبور  وبيروت  وصنعاء 
)وغــيــرهــا(، لكن الانــقــســام تعمّق وتــحــوّل 
إلى معطى ثابت. كما طرحت شخصيات 
ــنــــيــــة وحـــــــراكـــــــات شـــعـــبـــيـــة مـــــبـــــادرات  وطــ
لإنــهــائــه، مــن دون تــجــاوب. أكــثــر مــن ذلــك، 
 حــــرب غــيــر مــســبــوقــة عــلــى الــشــعــب 

ّ
ـــشـــن

ُ
ت

أزيــد من  ة منذ 
ّ
الفلسطيني فــي قطاع غــز

ــداً لإنــهــاء  ــم تـــحـــرّك أحــ ثــمــانــيــة شـــهـــور، ولـ
الــعــالــم، بأغلبيته خلف  الانــقــســام. ويــقــف 
عدالة قضية فلسطين ووضوح مظلومية 
شعبها، من دون أن يكلف الفلسطينيون 
ــالـــم بــصــوت  ــذا الـــعـ ــ أنــفــســهــم لمــخــاطــبــة هـ
ــلــــه أمـــــــــام الـــشـــعـــب  مـــــوحـــــد. جــــعــــل هـــــــذا كــ
الفلسطيني مسؤولية تاريخية بالمبادرة 
إلى عقد مؤتمر وطني يحضره مئات من 
الاعــتــبــاريــة وقـــواه  مثقفيه وشــخــصــيــاتــه 
الفاعلة ومؤسّساته الحيوية لنقاش هذا 
الوضع واتــخــاذ خــطــواتٍ من أجــل تجاوز 
هذا الوضع، مؤتمر ليس من أجل التوسّل 
لفرضها  بل  الوحدة،  لتحقيق  والمناشدة 

عبر الإرادة الشعبية وبدون تردّد. 
ــان ثــمّــة  ــ ــا إذا كـ وهـــنـــا الــــســــؤال بـــشـــأن مــ

رفيق عبد السلام

يــعــانــي الــخــطــاب الإســـامـــي الــحــديــث من 
نـــوع مـــن المــثــالــيّــة الــحــالمــة والمــنــقــطــعــة عن 
الـــواقـــع ومــعــطــيــات الاجـــتـــمـــاع الــســيــاســي 
ــر إلــــى أن هــذا  ــ ــراهــــن. وربـــمـــا يـــعـــود الأمـ الــ
ى مــــن المـــــــوروث 

ّ
الـــخـــطـــاب مــــا زال يـــتـــغـــذ

لأثر  دون تمحيص  مــن  »الــقــديــم«  الفقهي 
الزمن فيه، ومن دون أن يعي حجم الهوّة 
الــتــي بــاتــت تــفــصــل بــين مــاضــي المسلمين 
ــة  ــدوّنــ المــ نــنــســى هـــنـــا أن  ــم. لا  ــرهــ وحــــاضــ
الفقهية والأصولية الإسامية، خاصة في 
وجهها السياسي )المعبّر عنها بالسياسة 
الـــشـــرعـــيـــة( عـــلـــى ثـــرائـــهـــا وعــظــمــتــهــا، قــد 
السياسية  الــســيــادة  ــاع  أوضــ فــي  تشكّلت 
قبل حداثية،  ما  وفــي سياقات  للمسلمين 
ومن ثم كانت معبّرة عن أجــواء الاجتماع 
السيادة الإسامية.  التقليدي ثم  صعود 
ق خط الاستمرارية 

ّ
بيد أن الشرخ الذي مز

الــتــاريــخــيــة الإســـامـــيـــة، ثـــم تـــبـــدّل أحــــوال 
العالمية  الــســيــادة  مركز  وتــحــوّل  المسلمين 
المسلمين،  الغربية على حساب  الأمــم  إلــى 
كثيرة  سياسية  فقهية  مــقــولات  جعل  قــد 
 تجري 

ٌ
كثيرة فنقاشاتٌ  ذات جــدوى،  غير 

اليوم بين المسلمين بشأن حقوق أهل الذمة 
لها  معنى  لا   

ً
مثا وتفصيلها  وتفريعها 

أصــا وفــصــا، فــي وقــت تــحــوّل المسلمون 
ــع  ــــي وضـ ــرة فـ ــيـ ــثـ ــــي حـــــــــالاتٍ كـ أنـــفـــســـهـــم فـ
أدنــى من أهل الذمّة، حتى في المجتمعات 
الإســامــيــة نــفــســهــا. تــجــد المــســلــم المسكين 
فارّا من باد المسلمين التي ضاقت به ذرعاً 
في حرّيته ودينه ومعاشه، يبحث لنفسه 
عـــن مـــوطـــئ قــــدم فـــي بــــاد الـــغـــربـــة أو في 
الجديد، وهــو يتحدّث عن حقوق  مهجره 
أهل الذمة، وما يجب منحه ومنعه عن أهل 
الــذمّــة، وهــو واقــع يكاد لا يرتقي إلــى أهل 

الذمّة في التاريخ.
وعــلــيــه، لا يــمــكــن ســحــب مـــقـــالات الأقــدمــين 
ــنـــســـاخ  ــتـ أو اسـ الـــــحـــــديـــــث،  الــــــواقــــــع  ــلــــى  عــ
ــاع  ــ مــعــالــجــاتــهــم الــســابــقــة لمــعــالــجــة الأوضـ
الراهنة للمسلمين. ومن مظاهر هذه الأزمة 
نـــراه مــن انفصام هــائــل يطبع الخطاب  مــا 
الإســامــي، أو الــوعــي الإســامــي عــامــة، بين 
ذاكرة تاريخية عامرة بالأمجاد التاريخية 
العالمية وواقــع يتسم  والسيادة السياسية 
فــــي صــــورتــــه الــــعــــامــــة بـــمـــظـــاهـــر الــضــعــف 
الصعد.  جميع  على  والتخلف  والانــقــســام 
نعم هذا المــوروث مهمٌّ من جهة تعزيز ثقة 
المــســلــمــين بأنفسهم وأنــهــم ورثــــة حــضــارة 
الجهة الأخــرى  عظيمة وثــريــة، ولــكــن على 
ــذا المــــيــــراث الــتــاريــخــي  ــ كـــثـــيـــراً مــــا يـــكـــون هـ
ــواقـــع وفــهــم تــعــقــيــداتــه،  حــاجــبــاً عـــن فــقــه الـ
فترى الخطاب الإسامي يقفز من الحاضر 
ــع لــلــنــصــوص  ــ ــواقــ ــ ــي، ومــــــن الــ ــ ــاضــ ــ إلــــــى المــ
مـــن دون وعــــي بـــحـــدود المــســافــة الــفــاصــلــة 
ــذاب  ــ ــجـ ــ ــن الانـ ــ ــا، فـــضـــا عـ ــ ــيــ ــ ــا ووعــ ــخــ ــاريــ تــ
ــراط فــي  ــ ــخـ ــ ــى المــــاضــــي، بــــل الانـ ــ المــنــفــعــل إلـ
قضاياه وصراعاته ومشكاته على حساب 

الحاضر ومشكاته الراهنة.
هــــذا المـــــــوروث الـــتـــاريـــخـــي والمـــعـــرفـــي بــالــغ 
الأهمية والــثــراء، وهــو مــن الــعــوامــل المهمّة 
ــــت تــحــفــظ للمسلمين  ــا زالـ الـــتـــي كـــانـــت ومــ
مقوّمات الوجود وتمنحهم الثقة بالنفس، 
ب، 

ّ
خافا لأمم أخرى قد جرفتها ثقافة المتغل

ولــكــن حــيــنــمــا يــغــيــب »الـــحـــسّ الــتــاريــخــي« 
اليقظ في التعاطي مع هذا الموروث يتحول 
إدراك  أهــلــه، وحــائــا دون  عبئاً ثقيا على 
الأمور  ولجاء  بالعصر.  والارتباط  الواقع 
أكثر، نقول هنا إن المشكل ليس في الموروث 
ولا فــي الــتــاريــخ فــي حــد ذاتــهــمــا، بــقــدر ما 
يـــعـــود إلــــى مــنــهــج الــتــعــاطــي مــعــهــمــا، فا 
يوجد موروث أو تراث خارج دائرة التأويل 
ــن يـــتـــابـــع مــجــريــات  ــ ــتــــأويــــل. ومـ وإعــــــــادة الــ

ع الــســاح مــجــانــا عــلــى المــســتــوطــنــين، 
ّ
يــــوز

يُنذر  ليساعدهم على قتل أهل الضفة. ما 
ببداية تشكل مليشيات غير رسمية، سوف 
 على توجيه سياسة 

ً
تكون مع الوقت قادرة

الدولة بساحها، أو بخطر هذا الساح، أو 
الدعم  أيضا  إسرائيل  خسرت  »الفتنة«.  بـ
الــغــربــي غــيــر المـــشـــروط. مــوجــة شــامــلــة من 
ة والــضــفــة 

ّ
ــز ــ الاســتــنــكــار لــجــرائــمــهــا فـــي غـ

ضــربــت اســتــكــانــتــهــا الــســابــقــة. تــظــاهــرات 
ق، 

ّ
يها، يعل

ّ
ضد هذه الجرائم، وإعام يغط

ل. بعضهم يحاول المواربة، وآخرون 
ّ
ويحل

يـــراجـــعـــون بـــدهـــيـــات صــهــيــونــيــة راســـخـــة. 
دولــيــة...  وإداريــــون، ومحاكم  وشخصيات 
ــام غـــربـــي ضد  ـــد مــنــه رأي عــ

ّ
ذلــــك كــلــه تـــول

إســـرائـــيـــل، أيــضــا غــيــر مــســبــوق. ولــــم يعد 
الحكومات  الــنــوم على حــريــر  لها  مُــجــديــا 
تاريخيا«.  »المــؤيــدة  الغربية  الديمقراطية 
وصــارت هــذه الأخــيــرة مــتــردّدة، متراجعة، 
، تاريخيٌّ 

ٌ
عُرْضة للنقد الحاد... فكان تحوّل

أيضا، أحدثه »الطوفان«. 
تكون  تكاد  التي  الديبلوماسية  العزلة  ثم 
عن  الأميركية  الإدارة  امتناع  لــولا  عالمية، 
واللطيف،  ب 

ّ
المهذ الكامي،  موقفها  حسم 

وتحويله إلى فعل سياسي، بوقف الساح 
الديبلوماسية  ضــد إســرائــيــل. ولــكــن الآلـــة 
اعــتــراف بدولة  تستكمل خــطــواتٍ ســابــقــة: 
فلسطين مــن أربـــع دول أوروبـــيـــة، والــوعــد 
بالاعتراف من أخرى، أو تأجيله، أو زيادة 

ة بها في الأمم المتحدة.
َ
عدد الدول المعترِف

مـــع إضـــافـــة مــطــلــب كــانــت رفــعــتــه مــعــه، أي 
تــحــريــر الأســـــــرى. وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن كــثــرة 
الفرقاء حول شروط  بين  داولة 

َ
المت الصيغ 

إنـــهـــاء هــــذه الـــحـــرب، والـــتـــي لا نـــعـــرف عن 
كــوالــيــســهــا الـــكـــثـــيـــر... غــيــر أنــــه يــمــكــن لنا 
الاســتــنــتــاج أن شـــروط »حــمــاس« لتحرير 
الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــة تقتصر على عــودة 
ة الــــى مـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل الـــطـــوفـــان: 

ّ
غـــــز

خـــروج الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــنــهــا، إعـــادة 

يـــين إلــــى »أحـــيـــائـــهـــم...بـــيـــوتـــهـــم« )أي 
ّ
الـــغـــز

أحياء؟ أي بيوت؟(، إطاق سراح المعتقلين 
ة.

ّ
الفلسطينيين، عدم المسّ بسلطتها على غز

فـــي هــــذه الأثــــنــــاء، يــحــصــل أمـــــــران: الأول، 
المــدّعــي الــعــام لمحكمة الــجــنــايــات الــدولــيــة، 
كــريــم خــــان، يــصــدر اتــهــامــا ضــد إســرائــيــل 
بارتكاب جرائم حــرب. ويعلن  و»حــمــاس« 
 

ّ
ــدار مـــذكّـــرات تــوقــيــف بــحــق ــ عـــن طــلــبــه إصـ
 يحيى السنوار، 

ّ
نتنياهو وغالانت وبحق

مع اثنين غيره من قادة »حماس«. إسرائيل 
بالمطالبة  ردّت  غضبت طبعا، و»حــمــاس« 
بــإلــغــاء هــــذه المــــذكــــرة، وبــالاحــتــجــاج على 
اعتبارها »جــادا«، مثل إسرائيل. وأخيراً، 
ــه مــــن لـــجـــنـــة حــقــوق  ــابـ ــر مـــشـ ــريـ ــقـ صــــــدر تـ
ــتـــحـــدة، يتهم  ــان الــتــابــعــة لـــلأمـــم المـ ــســ الإنــ
نفسها،  بالارتكابات  وإسرائيل  »حماس« 
ــال الــــصــــادر فـــي الــصــحــيــفــة  ــقـ فـــكـــان ذاك المـ
ــال، يــذكــر  الأمــيــركــيــة، وول ســتــريــت جـــورنـ
ــة تـــعـــزيـــة بــعــثــهــا  ــالــ فـــيـــه صـــاحـــبـــه عــــن رســ
ــة، بــعــدمــا  ــيّـ ــنـ الــــســــنــــوار إلـــــى إســـمـــاعـــيـــل هـ
قتلت إســرائــيــل ثــاثــة مــن أولاد هــنــيّــة في 
ة. أهــــم مـــا جــــاء فــيــهــا أن مــــوت أولــئــك 

ّ
غــــــز

الأولاد »سينفخ الحياة في شرايين الأمة، 
ــة«. وبـــأن  ــرامــ ــكــ ويــدفــعــهــا نــحــو المـــجـــد والــ
لـــدى حــركــة حــمــاس »الـــقـــدرات الــضــروريــة 
لاستمرار في الحرب لمدة أشهر بأكملها«، 
الذين يسقطون فيها »تضحياتٌ  والقتلى 
ضــروريــة«، وبــأن العدد المرتفع من القتلى 
يــزيــد مــن الــضــغــط الــعــالمــي عــلــى إســرائــيــل. 

ية، بحدّة، وانتشرت 
ّ
فانطلقت الألسن الغز

التي  الفيديو  وشــرائــط  التعليقات  بينهم 
تـــنـــاقـــش قـــصـــة »الـــضـــحـــايـــا الــــضــــروريــــة« 
ع 

ّ
ــجــادِل: هل كانت »حماس« تتوق

ُ
هــذه. وت

الفعل الإسرائيلية هــذه؟ إن كــان نعم،  ردّة 
الفعل هذه...  ردّة  فعليها تحمّل مسؤولية 
لنا  ب 

ّ
أو ترت الأنفاق مثا،  أن تحمينا في 

السامة...  أو  الطعام  أو  الصمود،  وسائل 
ساعتها ستكون »التضحيات الضرورية« 

أقرب إلى البديهي. 
ة، 

ّ
 أهـــل غـــز

ّ
ــادة بــحــق ــ فـــي نــهــايــة حـــرب الإبــ

ــــاس« أضـــعـــف مـــمـــا كــانــت  ــمـ ــ ســـتـــخـــرج »حـ
ة تحت حكم 

ّ
غــز عليه قبلها. وربــمــا تكون 

إسرائيلي مباشر، أو لا تكون، فهل الموازين 
الـــدولـــيـــة والإقــلــيــمــيــة وحـــدهـــا الـــتـــي تــقــرّر 
مــصــيــرهــا؟ هـــل تـــكـــون ثـــمّـــة خــطــة لإعــــادة 
إعمارها، في حال انسحاب إسرائيل منها؟ 
أو عدم الانسحاب؟ وكيف سيُعاد بناؤها 
ــدةٍ مـــن هــاتــين الــحــالــتــين؟ من  ــ فـــي كـــل واحــ
إعمارها  لإعــادة  وهــل سيكون  سيُديرها؟ 
أو  الجدد  أسماء حكّامها  تحديد  في  دورٌ 
القدماء؟ هل ستلتقي »حماس« مع »السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة« فــــي الـــضـــفـــة؟ والاثـــنـــتـــان 
تتصارعان بشدّة؟ وهل يمكن لكل التغيّرات 
مـــشـــاركـــة  دون  ــــن  مـ ــدُث  ــ ــحـ ــ تـ أن  المـــرتـــقـــبـــة 
يــين، مــن دون رأيــهــم، مــن دون السؤال 

ّ
الــغــز

عن مصيرهم؟ حاجاتهم؟ بيوتهم، أو ربما 
خيمهم؟ والأخذ بخاطرهم، بمواساتهم؟ 

)كاتبة لبنانية(

ــــي فــلــســطــيــنــي،  ــنـ ــ ــمــــر وطـ ضــــــــــرورة لمــــؤتــ
وحاجة  الــحــاجــة،  تقتضيها  فــالــضــرورة 
ــــدة لــم  ــــوحـ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي إلـــــى الـ
تــعــد عـــاديـــة وطــبــيــعــيــة فــقــط، بـــل صـــارت 
ــــف عـــلـــيـــهـــا مــســتــقــبــل 

ّ
مــــصــــيــــريــــة، يــــتــــوق

ــم يــعــد  ــ الـــشـــعـــب وقــضــيــتــه الـــوطـــنـــيـــة، ولـ
بـــالإمـــكـــان الـــقـــبـــول بــالمــنــطــق الـــــذي حكم 
ــيــــادات الــفــلــســطــيــنــيــة بــجــعــل  ــقــ مــســلــك الــ
الـــحـــوار مـــن أجـــل الـــوحـــدة مــلــهــاة يــذهــب 
إليها هــؤلاء الــقــادة لمجرّد إرضــاء خاطر 
الــعــواصــم، ونــوعــاً مــن الــعــاقــات الــعــامــة. 
الشعب الفلسطيني يذبح من الوريد إلى 
تمرّ بمرحلة مفصلية،  الوريد، وقضيته 
ليس لديه ترف الوقت للتمهّل، فالذي لن 
يجري حالياً لن يجري أبداً، وما يخسره 
الشعب لا يمكن تعويضه. ويأتي المؤتمر 
بـــــإرادة المــجــمــوع الــوطــنــي، وتــعــبــيــراً عن 
التشرذم،  إصــرار فلسطيني على تجاوز 
أو  بــيــان  عبر  ليس  الإرادة،  تلك  ليفرض 
تتتابع وبتسارع  بل عبر خطوات  نــداء، 
وتـــعـــمـــيـــق وصـــــــولًا إلـــــى الـــــوحـــــدة. لــيــس 
 فــي واد، بــل هــو سياق 

ً
المــؤتــمــر صــيــحــة

كامل من الفعل الهادف والمؤثر، يبدأ من 
والنهائية وحدة  التالية  ته 

ّ
مكان ومحط

ــار منظمة  ــ الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي إطـ
التحرير، الممثل الشرعي والوحيد له، في 

كل أماكن وجوده. 
 أيّ فلسطيني 

ّ
السؤال عما إذا كان من حق

أن ينظم مؤتمراً وطنياً خاطئ. الصحيحُ 
  فلسطينياً جمعياً لإنهاء حالة 

ً
أن عما

التشرذم والانــقــســام هــو واجــب الجميع. 
في  إنما  المؤتمر،  عقد  فــي  ليس  والخطأ 
ر في عقده. لنتخيّل أن هناك قيادة 

ّ
التأخ

فلسطينية موحّدة، هي منظمّة التحرير، 
بيدها قرارات السلم والحرب، هل كان ما 
ة سيحصل؟ 

ّ
غــز نشهده حالياً في قطاع 

 أي فصيلٍ، مهما عا شأنه 
ّ

ليس من حق
لــه، أن يأخذ  وارتــفــع مستوى احــتــرامــنــا 
شعبنا إلى حــربٍ غير مدروسة جيداً أو 
إلــى الاستقال والتحرّر.  يــؤدّي  ســامٍ لا 
ــنــــي عـــــــام، كــــــان ســيــصــيــر  هــــــذا قـــــــرار وطــ
ــان الــشــعــب  ــ فــــي ســـيـــاقـــه الــصــحــيــح لــــو كـ
الفلسطيني موحّداً في منظمّة التحرير.

الخطاب الإسامي يلحظ أن لا عاقة لكثير 
من سجالاته ومماحكاته النظرية بالواقع 
الراهن للمسلمين، بل هي في الغالب الأعم 
مستمدّة من سجالات القدامى وقضاياهم، 
ــرار بــلــيــد لـــقـــضـــايـــا الآخـــريـــن  ــ ــتـ ــ ــي اجـ أو هــ
بمقالات  الاســتــنــجــاد  فيجري  وأجــوبــتــهــم، 
عن  معزولة  بــصــورة  ومفاهيمهم  القدامى 
ويجري  والمــعــرفــيــة،  التاريخية  سياقاتها 
إســـقـــاطـــهـــا عـــلـــى أوضــــــــاع أخــــــرى مــغــايــرة 
 اســـتـــدعـــاء 

ً
ــن ذلـــــك مـــثـــا ــاً، مــ ــفـ ــيـ وضـــعـــاً وكـ

ــدارس كــامــيــة أو  ــ صـــراعـــات قــديــمــة بـــين مــ
أصــا،  المعنى  عديمة  أضحت  فقهية  حتى 
من قبيل الخصومة التاريخية بين المعتزلة 
والمتكلمين،  السلفيين  بــين  أو  والأشـــاعـــرة، 
أو بين السلفيين والمتصوفة، وبين الفقهاء 
والشيعة  السنة  معارك  والفاسفة، وحتى 
الــــتــــي هــــي فــــي أصـــلـــهـــا مــــعــــارك ســيــاســيــة 
وجيواستراتيجية مغلفة بالدين والمذهب، 
أو إثارة معارك عن الذات والصفات، وبشأن 
أ، والتحسين والتقبيح 

ّ
الجزء الذي لا يتجز

العقليين، ونظرية الكسب وما شابه ذلك. 
لــيــس كـــاتـــب المـــقـــال مــمــن يـــدعـــون هــنــا إلــى 
القطع مع ماضينا المجيد، ولا مع موروثنا 
الإسامي العظيم، بقدر ما هي الدعوة إلى 
المــيــراث وحسن  هــذا  مــع  المتبصّر  التعامل 
التمييز  استثماره وتفعيل مختزناته، مع 
الواضح بين ما يدخل ضمن دائرة الإلزامي 
الــقــطــعــي ومــــا يـــدخـــل ضــمــن دائــــــرة الــعــفــو 
فيستدعي الاجتهاد وإعمال النظر. كما أنه 
ليس ممّن يدعون إلى إهــدار معاني الدين 
وإفـــســـاد أســــس الـــشـــرع بــذريــعــة الــتــجــديــد 
والتطوير المزيف، بقدر ما يدعو إلى إذكاء 
روح الــفــهــم المــتــبــصّــر وعـــــدم الــتــهــيــب من 
ديننا  فــي قضايا  الحي  النظر والاجــتــهــاد 

ومشكات عصرنا.
ــم الـــحـــيـــة قـــيـــاســـا بــغــيــرهــا  ــ مـــمـــا يــمــيــز الأمــ
الرمزية  مختزناتها  تحريك  على  قدرتها 
هو  فيما  استثمارها  وحسن  والتاريخية 
ــا، بــحــيــث يــصــبــح  ــهــ مــســتــجــدٌّ مــــن أوضــــاعــ
المــاضــي ملهما لــلــحــاضــر، والــســلــف عــوْنــا 
للخلف، في حين أن الأمم الفاشلة تجعل من 
ماضيها عبئاً عليها ومن مواريثها قفصا 

حديديّا يأسر العقول ويشل الإرادات.  
ــكـــات الــــراهــــنــــة الـــتـــي تــطــبــع  ــن أهـــــم المـــشـ مــ
الـــــخـــــطـــــاب الإســـــــامـــــــي المـــــعـــــاصـــــر صــــرف 
ــع الــــحــــي، والاســـتـــعـــاضـــة  ــواقــ الـــنـــظـــر عــــن الــ
الــجــاهــزة. مــن ذلــك أنــه كلما  عنه بالحلول 
واجــــهــــت المـــســـلـــم مـــســـتـــجـــداتٌ وطـــــــرأت فــي 
حياته مشكاتٌ تراه يهرع إلى كتب السلف 
الركون  أو  الجاهزة  الحلول  »لاســتــخــراج« 
إلــى مــقــولات الآخــريــن، عــوض بــذل الوسع 
في فقه الواقع وحسن تشخيصه. وبدل أن 
موضعاً  التاريخية  النصوص  هــذه  تكون 
يفتحها  بما  الفهم  وإعـــادة  الثاقب  للتأمل 
عـــلـــى أبــــعــــاد تـــأويـــلـــيـــة جــــديــــدة، فــــا حــيــاة 
التأويل  التأويل وإعــادة  للنصوص خــارج 

بشروطه المنهجية.
على  ثــورة  نفسها  السلفية  المــدرســة  كانت 
ــاد المــتــحــرّر  ــهـ ــتـ الــتــقــلــيــد ودعــــــوة إلــــى الاجـ
المــذهــبــي،  والانــكــفــاء  الفقهي  التعصب  مــن 
لكنها تحوّلت، بعامل الزمن، إلى ما يشبه 
الإسام  فشيخ  المغلقة،  الطائفية  حلة« 

ّ
»الن

ابــن تيمية مــثــا، وقــد كــان مــثــالا حيا على 
الــتــجــديــد والاجـــتـــهـــاد والــــثــــورة على  روح 
ــره مــن  ــكـ ــم بــــه فـ الــتــقــلــيــد، فـــضـــا عـــمـــا اتـــسـ
تركيبٍ بالغ التنوّع والثراء، حوّلت السلفية 
ــن يــمــنــع  ــجــ ــه إلـــــــى ســ الـــــجـــــامـــــدة نــــصــــوصــ
فتحوّلت  الحيّ،  التفكير  ويكبح  الاجتهاد 
أقــوالــه تبعا لــذلــك إلــى مــا يشبه المــعــادلات 
بدل  للحياة،  والفاقدة  البسيطة  الرياضية 
زا على النظر الحر والأصيل. 

ّ
أن تكون محف

ليس العيب في ابــن تيمية، ولا فيما تركه 
لـــنـــا الـــســـلـــف مــــن ثــــــروة فــقــهــيــة وأصـــولـــيـــة 

ــه الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــ جَـ ــوَّ ــ وهــــــذا كـــلـــه تـ
المــنــتــشــر والـــبـــاقـــي. وحــــدة وطــنــيــة ثمينة، 
تتجاوز الانقسام والجغرافيا، وتحسُدهم 
ــــوب أخـــــــــرى مـــــــجـــــــاورة. مــثــل  ــعـ ــ ــلـــيـــهـــا شـ عـ
ــلــــبــــنــــانــــيــــين المـــنـــقـــســـمـــين عــــلــــى الــــحــــرب  الــ
لة« حزب الله إسرائيل، على طبيعة 

َ
»مشاغ

لة...
َ
هذه المشاغ

ولــكــن، أصــبــح هــنــاك ثــمّــة »لــكــن«. إسرائيل 
ــح للعيش. 

ُ
ة إلـــى مــكــان لا يــصــل

ّ
حــوّلــت غـــز

فــقــط  فــــــــــرن...  ولا  مــســتــشــفــى  ولا  ــيـــت  بـ لا 
ــام، أو تـــحـــتـــه، أو  ــ ــركـ ــ ــقـــرب مــــن الـ ــالـ عــــــراء بـ
ــة، يـــمـــارس فيها  ــرّيـ مــعــســكــرات اعــتــقــال سـ
الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي أبـــشـــع الانــتــهــاكــات 
ة 

ّ
ضــد الانـــســـان... إســرائــيــل أفــقــدت أهــل غــز

الإحــســاس بمكانهم وزمــنــهــم، مــع الــجــوع 
ــلـــة، وشــــــروط  ــمـ ــالـــجـ ــرّد والمـــــــــوت بـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ والـ
ربع  وهـــروب  المــســاعــدات،  على  إسرائيلية 
يــين المتمكّنين إلـــى أرجـــاء 

ّ
مــلــيــون مــن الــغــز

كلها قاسية. 
ة، والذين بقوا من أهلها 

ّ
اختفى المكان، غــز

هائمون على وجوههم، راكضون من خيمة 
لون مــســاعــداتٍ تزيد من  إلــى أخـــرى، يتسوَّ
تــأخــيــرهــا المــجــمــوعــات المــتــطــرّفــة، تحاصر 
ــنــــات، تــــضــــرب ســـائـــقـــيـــهـــا، تـــســـرق  ــاحــ الــــشــ
محتوياتها، أو ترميها على الطريق. ونحن 
 بالضفة الغربية التي 

ّ
لا نضيف هنا ما حل

ة المصغرة«. 
ّ
ت لقب »غز

ّ
استحق

... فيما »حماس« لا تطلب أكثر من العودة 
ة قــبــل »الــطــوفــان«، 

ّ
إلـــى مــا كــانــت عليه غـــز

إنما يكون الحرص على منظمّة التحرير 
عــــبــــر تـــفـــعـــيـــلـــهـــا ووحـــــــــــدة كــــــل الـــشـــعـــب 
ــذا هــو  ــ الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا وعـــبـــرهـــا، هـ
الوطنية.  والمسؤولية  الوطني  الــحــرص 
ــال ســيــاقــات  ــقـ ــذا المـ لـــن يــنــاقــش كـــاتـــب هــ
الحملة الجوفاء ضد المؤتمر، فهي مجرّد 
تــكــرار لمــواقــف ضــد أي مــحــاولــة تطوير 
يعلمها  لأســبــاب  الفلسطينية،  لــلــحــالــة 
الكاتب يتوقف هنا  الشعب جيداً، ولكن 
عند شخصنة المؤتمر ومحاوله شيطنة 
ــاء لـــجـــانـــه الـــتـــحـــضـــيـــريـــة.  ــ ــــضـ بـــعـــض أعـ
 بكل من 

ّ
والقول هنا بدون مقدمات، نعتز

وقــع على الــنــداء الــذي دعــا إلــى المؤتمر، 
وإلــــــــى إعـــــــــادة بــــنــــاء مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى أســــس ديــمــقــراطــيــة، 
وإلـــــى قـــيـــادة وطــنــيــة مــــوحــــدة، شخصاً 
شخصاً، وكلهم في هذا الجهد على قدم 
المـــســـاواة بــــإرادة جمعية مــتــكــافــئــة، ولــن 
أحـــد، مهما علت  أي  ي عــن 

ّ
التخل يــجــري 

الــجــعــجــعــات، فـــالمـــوقـــعـــون عــلــى الـــنـــداء، 
وأصحاب الدعوة، مجتمعون على هدف 
نــبــيــل، وأبـــوابـــهـــم مــفــتــوحــة لمـــن يــرغــب، 
ــا يـــواصـــل الــفــلــســطــيــنــيــون  ومـــعـــا وســـويـ

طريقهم نحو وحدتهم. 
)كاتب فلسطيني(

طون النصوص 
ّ
الــذيــن يحن نــــادرة، بــل فــي 

 .
ّ

ويجعلون قامة الرجال فوق هالة الحق
كما أن هذا التعلق الشديد بالمثل والنماذج 
التاريخية المنصرمة كثيراً ما يدفع الناس 
ــى تــغــلــيــب الـــطـــمـــوحـــات الـــحـــالمـــة عــلــى  ــ إلــ
الواقعي، مع ما يتبع ذلك  الفعل  ممكنات 
من تشبّث بروح إطاقية يغيب عنها فقه 
التنسيب والموازنات بين المصالح والمفاسد 
الفاعلة. ومن  الــقــوة  مــوازيــن  إرادة فهم  أو 
الـــواضـــح أن هــــذه المـــفـــارقـــة الـــواســـعـــة بين 
وحظوظهم  للمسلمين  الفعلية  الإمكانات 
من موازين القوى، وهذه المسافة الفاصلة 
بين ذاكرتهم التاريخية العامرة بالأمجاد 
وواقعهم  الرفيعة  التاريخية  وتطلعّاتهم 
الــراهــن المــحــكــوم بــالانــقــســام والــوهــن ذات 
 عــلــى أن 

ّ
ــدل أثـــر مـــــزدوج، فــهــي مـــن جــهــة تــ

أمـــة الـــعـــرب والمــســلــمــين، رغـــم مـــا أصــابــهــا 
إثبات نفسها  انكسارات، أصــرّت على  من 
فــي هــذا الــعــالــم، لــم تستسلم لمــيــزان القوة 
ــا أمـــــــام إرادة  ــ ــــواهـ ــر قـ ــم، ولــــــم تـــخـ ــاشــ ــغــ الــ
الــهــيــمــنــة الــدولــيــة المــاســكــة بـــزمـــام الــبــأس 
الــعــســكــري والمـــنـــعـــة الــســيــاســيــة والـــقـــدرة 
 ،

ً
أكثر قوة أخــرى  الاقتصادية، خافا لأمم 

السيادة   
ّ

بــحــق للمنتصر  مت 
ّ
سل ولكنها 

على  له  التابعية  بوضع  ورضيت  عليها، 
 وبأسا من 

ً
نحو ما حصل مع أمم أكثر قوة

المسلمين. ولكن، من الجهة الأخرى، كثيرا 
المفعم بعظمة  الإحــســاس  مــا يتحوّل هــذا 
التاريخية  الطموحات  وضخامة  الماضي 

عبئاً على الحاضر الراهن.
التي  الواسعة  الانفجار  حالة  يفسّر  مــا   
ــم الإســـــــــام بــجــغــرافــيــتــه  ــالــ يـــشـــهـــدهـــا عــ
الذاكرة  تلك  المتنوعة  وشعوبه  الواسعة 
الــتــاريــخــيــة الـــعـــامـــرة بـــالأمـــجـــاد، والــتــي 
تــتــحــوّل، فــي بــعــض الأحـــيـــان، إلـــى طاقة 

انفجارية غير منضبطة.  
الـــخـــاصـــة هــنــا أن عـــالـــم الإســــــام وقــــواه 
المتحركة تمتلك طاقة بذل واسعة وإرادة 
العالم  أمــم  بــين   نظيرها 

ّ
قــل عــطــاء هائلة 

الأخـــــــرى، وهــــو مــعــطــىً مــهــم فـــي حــمــايــة 
هوية الأمــة والــدفــاع عن كيانها في وجه 
قوى الجبروت الدولي، ولكن هذه الطاقة 
فــي حاجة مــاسّــة إلــى أن تتعاضد مــع فن 
المركّبة  معطياته  وفهم  الواقع  تشخيص 
ــر إلـــــى فــعــل  ــ ــ والمــــعــــقــــدة، وإلا تــــحــــوّل الأمـ
أهوج لا يفرّق بين الممكن الفعلي والممكن 
التاريخي  الطموح  هــذا  أن  كما  الخيالي، 
الــجــيّــاش الـــذي يغمر كــيــان كــل مسلم قد 
يــكــون مـــدمّـــراً إن لـــم يــقــتــرن بــحــالــة وعــي 
تـــاريـــخـــي بــحــســن فـــهـــم قــــوانــــين الـــتـــاريـــخ 

وسنن الاجتماع البشري.
)وزير تونسي سابق(

حماس وأهل غزةّ

في ضرورة مؤتمر وطني فلسطيني

الخطاب الإسلامي والنزوع نحو المثاليةّ

في نهاية حرب 
الإبادة بحقّ أهل غزّة، 

ستخرج »حماس« 
أضعف مما كانت 

عليه قبلها. وربما 
تكون غزّة تحت 

حكم إسرائيلي مباشر

إنما يكون الحرص 
على منظمّة 

التحرير عبر تفعيلها 
ووحدة كل الشعب 

الفلسطيني فيها 
وعبرها

الطموح التاريخي 
الجياّش الذي يغمر 

كيان كل مسلم قد 
يكون مدمّراً إن لم 
يقترن بحالة وعي 

تاريخي بحسن فهم 
قوانين التاريخ وسنن 

الاجتماع البشري

آراء

زياد بركات

تواجه إسرائيل،  التي  المعضلات  أهــم  واحــدةٍ من  الأسبوع عن  تكشف وقائع مطلع 
السياسة  ة في تاريخ 

ّ
إلــى قومية، وهــذه حالة شــاذ كونها نشأت عن ديــانــةٍ تحوّلت 

 لها سوى في حالة نشوء دولة باكستان منتصف 
ً
والاجتماع، ولا نكاد نجد مثيلا

القرن المنصرم، فكلتا الدولتين نشأتا على أساسٍ دينيٍّ لا قومي، وعلى العسكرة قبل 
المجتمع. وأن يأتي رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، ليتحدّث بعد أزيد من سبعة 
عقود عن أن إسرائيل دولة لها جيش وليست جيشاً له دولة، فإنما ليعلن أول انقلاب 
 لم 

ً
على الجيش في العُرْف السياسي الإسرائيلي الذي منح الجيش تاريخياً حصانة

تحظ بها أي مؤسّسة أخرى، وظل ينظر ويتعامل مع العسكر والجنرالات بتوقيرٍ لا 
يحظى به الساسة أياً كانوا، ما لم يجمعوا في ماضيهم مجْداً عسكرياً يُضاف إلى 

عملهم السياسي.
لم يأت الجيش الإسرائيلي شيئاً إدّاً حين أعلن الناطق باسمه، أفيخاي أدرعي، وهو 
العسكرية  للأعمال  تعليقاً  العسكري،  الناطق  إلــى  منه  المــهــرّج  إلــى  أقــرب  شخصياً 
محدوداً في مدينة رفح لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، لكن ردّة فعل نتنياهو 
ومفادها  ثقيلة،  بأسلحة  ردُّ عسكريُّ  كأنها  بــدت  بحيث  بمكان،  الغِلظة  من  كانت 
أن على الجيش أن يعرف حــدودَه ولا يتجاوزها، وأن عليه أن »يخضع« للمستوى 
ع ببعض الصلاحيات في ما يتعلق بالعمل الميداني، 

ّ
السياسي، رغم أن الجيش يتمت

جيز له عدم الرجوع إلى المستوى السياسي، بمن فيه وزير الدفاع نفسه.
ُ
ت

أكتوبر، والخلاف يتصاعد بشكل غير مسبوق على الإطــلاق بين  السابع من  منذ 
بل  ومنع هجماتها،  »حــمــاس«  ردع  فــي  الإخــفــاق  على خلفية  لا  والجيش،  نتنياهو 
لأسبابٍ محض شخصية تتعلق بمصير رئيس الوزراء السياسي، الذي سعى، منذ 
تحت  الأمنية  والمؤسّسات  الجيش  إلــى وضــع  المجيدة،  أكتوبر  لهجمات  الأول  اليوم 
أثمان أي خلافٍ  يُذعن، وأن يدفع  أن  بالتالي  ضغط تحمّل المسؤولية كاملة، وعليه 
سابق معه، ومنها أن الجيش والمؤسّسات الأمنية عارضت بشكلٍ معلن التعديلات 
ــنــهــي مستقبله 

ُ
وت بــه  تـــودي  ــادت  إقـــرارهـــا، وكـ نتنياهو  كــان يعتزم  الــتــي  القضائية 

السياسي.
ولم تقتصر محاولات نتنياهو إهانة العسكر وترويعهم بفزّاعة التقصير في منع 
هجمات أكتوبر على الجنرالات الحاليين، بل شمل السابقين أيضاً ممن انضمّوا إلى 
حكومة الحرب المصغّرة )بيني غانتس وغادي آيزنكوت(، وشملت من يفترض أنهم 
حلفاؤه والأعضاء في حكومته وحزبه الليكود )يوآف غالانت(، بمعنى أنه يخوض 
لينجو  الثمن  تدفع  أن  عليها  التي  العسكرية  المؤسّسة  من  أحــداً  تستثني  لا  حرباً 
المستويين،  العلاقة بين  بُنيت  تاريخ إسرائيل كله، حيث  لم يحدُث في  هــو، وهــو ما 
السياسي والعسكري، على تغليب العسكر، وإنْ بشكلٍ غير رسمي وغير معلن، ما 

عبَد وتنحني لها الجباه والرِقاب.
ُ
جعل من المؤسّسة العسكرية بقرة مقدّسة ت

يعود ذلك إلى طبيعة نشوء إسرائيل والدور الحاسم الذي لعبته المليشيات العسكرية 
في احتلال فلسطين، وإلى جمع رؤساء الوزراء الأوائل لمنصبي رئاسة الوزراء ووزارة 
الدفاع في الوقت نفسه )بن غوريون، ليفي أشكول(، أو أن رؤساء الــوزراء الآخرين 
وشتيرن  الهاغاناه  مثل  المسلحة،  العصابات  أو  العسكرية  المؤسّسة  مــن  قــادمــون 
 إلى 

ً
وسواهما )إيغال آلون، مناحيم بيغين، إسحق شامير، شمعون بيريز(، وصولا

بــاراك،  الـــوزراء )إسحق رابــين، إيهود  إلــى رئاسة  الذين وصلوا  الــدفــاع  حقبة وزراء 
أرئيل شارون(.

يتمحور خلاف نتنياهو مع الجيش والساسة القادمين من بين صفوفه في محاولاته 
ترحيل أزمته السياسية إلى الأمام، وتحميل العسكر المسؤولية عن ذلك، كما يشمل 
الحرب، ومستقبل غــزّة والضفة  أهــداف  التالي، وتحديد  الخلاف ما يوصف باليوم 
المنظور على  الأفـــق  فــي  الجانبين  بــين  توافقاً  ثــمّــة  أن  يــبــدو  بــالــضــرورة. ولا  الغربية 
الأقل، ويُعتقد أن نتنياهو سيخسر في نهاية المطاف حربه على البقرات المقدّسات، 
فلا العسكر ولا الأميركيون يرغبون بإهداء أي نصرٍ من أي نوعٍ لنتنياهو، وكذلك 

»حماس« أيضاً.

أحمد عمر

زملاء  مع  كرهاً،  والعصا«، وشاهدته  »الأفــيــون  كــان  في حياتي  فيلم شاهدته  أول 
المدرسة الذين سيقوا إلى صالات السينما بالعصا، وكان من إنتاج الجزائر، ويروي 
قصة كفاح شعبها ضد المحتل الفرنسي صاحب »الأنــوار« والأســوار. يذكر عنوان 
جدِ، 

ُ
الفيلم قاعدة استعمارية لحكم البلاد المستعمرَة، وهي استخدام العصا، فإن لم ت

ه سلاح ناعم يُذهب العقل، وله أنواع، 
َّ
فالأفيون. الفيلم يقدّم الأفيون على العصا، لأن

العين،  يُؤخذ عن طريق  أجناسه  الفم، وبعض  ذ عن طريق 
َ
يؤخ الأفــيــون  فليس كل 

أم جزائرية  د فيه 
ُ
الفيلم مشهد تسن الأنــف والأذن.   كــان في  وبعضها عن طريق 

العصا  من  فالمقصود  الاستخفاء،  في  تستخدمها  الجزائرية  المقاومة  لأنَّ  شجرة، 
فلسطين، وهي  في  الزيتون  أشجار  يحرقون  الذين  الإسرائيليون  يفعل  كما  القوّة، 
لون في قطع أبي الدنيا أشجار 

ّ
شجرة مباركة عند المسلمين والنصارى. احتار المحل

المدن المصرية، وانبرت محافظة القاهرة مبيّنة سبب عمليات إزالة الأشجار في عدة 
لتها بأعمال التطوير بالعاصمة والتوسعة، وزعمت أن أشجاراً »موالية«  

ّ
مناطق، فعل

 عمرُها مائة عام 
ً
 من الأشــجــار »المــعــارضــة«. )كيف تستبدلون شجرة

ً
بــدلا زُرعــت 

ص يريد مصر جديدة 
ّ
بشجرةٍ عمرها بضعة شهور؟ ما لكم كيف تحكمون؟(. المخل

ها، والتجمّع 
ّ
خالصة. ربما عوقبت الشجرة بقطع رقبتها، لأنها تجمع الغلابة في ظل

غير محمود، ويظهر من صور الأشجار التي تفترسها الآلات أنها أشجار متنوّعة، 
وليس شجر بلح، حتى نتهم قاطعها بالغيرة أو العار. 

مختلف  فــي  الــشــوارع  تشجير  جهود  الجيزة  محافظة  استعرضت  التبرير:  يقول 
حات الخضراء تزيّن شارع جزيرة 

ّ
المناطق، وكتبت في منشور لها: »الأشجار والمسط

حات 
ّ
العرب بالعجوزة«. العجوزة بس، قد يزعم محافظ الجيزة أنَّ الأشجار والمسط

المــرّة، فهي  المائي. أما الحقيقة  القومي  الخضراء تشرب مياهاً كثيرة، وتهدّد الأمن 
صدّر مذبوحة على غير الشريعة إلى الجيران الأحباء فحماً، فمصر 

ُ
أنَّ الأشجار ت

ع الشعب الجار 
ّ
من أهم عشر دول مصدّرة للفحم فأنعم وأكرم بها، من أجل أن يتمت

اللطيف »بالويك إند«. لقد أحسن الشعب الجار إلى الرئيس، فدمّر غزّة، وقضى على 
آلاف الإخوان في »حماس«، ويستحق الشكر والفحم الجزيل، هل جزاءُ الإحسان إلا 

الإحسان. وقيل إن الفحم هو للشيشة المصرية. ... لقد عُدنا إلى الأفيون.
راً: »تكونشي الأشجار من الجماعة المحظورة واحنا مش 

ّ
قال صديقي المصري متفك

الحُطيئة:  النائمة«.  أضحى أهل مصر على حال أهل  واخدين بالنا، أو من الخلايا 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجر. أما في سورية، فلا يكلف الرئيس همّه استخدام 
آلاتٍ لقطع الأشجار، فما يمرُّ موسمٌ إلا ونسمع بحرائق غابات. يقول العارفون إنها 
طريقة ذكية يلجأ إليها الضبّاط القاعدون من أولي الضرر لزيادة الأرض العقارية 
عت للتدفئة. 

ّ
ط

ُ
جار بها. أما في بلاد الزيتون والفستق، مثل عفرين وحلب، فقد ق

ّ
والات

الأبــيــض والأصفر  الــذهــب  بــلاد  ــراء فــي  الإثـ أصبحنا نعرف طريقتين جديدتين فــي 
والبنفسجي والوردي والأسود والفحمي: قطع الطرُق وقطع الأشجار. الشجرة أخت 
الانسان، هي رئته الثالثة، الإنسان يعطيها غاز الكربون وتعطيه الأكسجين، »فيفتي 
 بالهواء. ومن عجائب 

َ
فيفتي«. قطع الأشجار يعني خنق الإنسان، وحرفياً التجارة

ه نفسها، وقد أبطل القانون قبل سبعين 
ُ
الهند أنَّ الهندوسي إذا مات أحرقت زوجت

ا أو 
ً
سنة هذه العادة التي ما تزال في بعض المناطق، وما يزال الرجل يحرق معه طن

طنيْن من الخشب إن هلك! هل صِرنا هندوسا نحرق أحياءً لا أمواتاً!
تعاقب الحكومة الألمانية على قطع الشجرة بعقوباتٍ قاسية، بل تحظر قطع الأغصان، 
غير  مــن  عمليات جراحية  يُــجــرون  محترفون  قــو شجر 

ّ
حــلا تقليمها  على  ويعمل 

تخدير. يقول العلماء إنَّ الأشجار تبكي مثل البشر، لكننا لا نسمع أنينها ولا نرى 
دموعها. أجمل قصّة قرأتها عن الشجرة، هي »أمه« ليوسف إدريس. تروي حكاية 
ى 

ّ
مشرّد يأوي إلى جوف واحدةٍ من أشجار »أم الشعور«، ثم تمضي به الأيام فيترق

الشجرة، فيجدها قد يبست من  أمه  د 
ّ
ويــتــزوّج، ويتفق بيتاً،  المعيشة، ويشتري  في 

الحنين إلى ابنها، فيبكي أمّه. أصل الفكرة في الحديث النبوي »أكرموا عمّتكم النخلة«.  
الرئيس المكسيكي يريد الانتقام لأهله من فرعون مصر: سيتيه المصريون أربعين 
أرأيــت إحسانا للجيران مثل  أثقالهم.  إلى  الديون  أثقال  سنة في الصحراء، حاملين 

إحسان الحليوة الذي لم يجد الزمان بمثله!

عبد الحكيم حيدر

بالطبع، لم يشاركك هذا الكاتب بشكل شخصي في حديقة عنب، وكانت عشرته طيبة 
ولطيفة، ولم ينقل لك شتلات نخيل بلح من حديقته إلى حديقتك ولم يأخذ ثمنها. 
ولكن هناك شفرة ما في الكتابة تقرّبك من روح هذا الشخص، سمّها شفرة القلب 
أو أي اسم آخر، شفرة تجعلك قريباً جدّاً من هذا الشخص من دون معرفة أو نسب 
ى أن تراه ولو حتى من طرف عينك في مقهى في لشبونة، أو عين 

ّ
أو لقاء، وكم تتمن

ة«، شفرة 
ّ
الصيرة، أو تحت نخلتيْن في بيت قديم مهجور في »قرية دقاق«، أو »كوم الدك

: »هكذا تكون الكتابة«، قرابة غامضة ومحبّة وولاء.
ً
تناديك وتجعلك تصرخ قائلا

هو ليس من قريتك تماماً، ولــو حتى في الأحـــلام. وقــد يكون والــده تاجر أخشاب 
بائع عصافير، ولكن  أو حتى  إندونيسيا،  أو  البرتغال،  أو  العصافرة،  أو  من رومــا، 
الابــن  مــن  الــشــراب خوفاً عليها  بعد   

ً
ليلا العصافير  يعدّ  والـــده وهــو  ر 

ّ
تتذك حينما 

ى أيضاً أن ترى ذلك الأب في سوق إمبابة أو سوق 
ّ
الصغير المجنون، تضحك، وتتمن

عات 
ّ

الإمام، وقد يصير صاحبك ويذهب معك إلى مكان قديم في السوق، مليء بالولا
القديمة، بما فيها التي جاءت مع الجنود أيام حرب اليمن من عدن أو صنعاء، فهل 
ره بباريس وأزقتها أو قريته في الجنوب؟ ولكن ساعتها 

ّ
رأى رامبو في عدن من ذك

كان رامبو قد نفض عنه ريش الموهبة تماماً بعد ما سلخت روحه باريس.
أن تحبّ كتابة ما، ليس لأنك تمتلك مزاج صاحبها واهتماماته، كاهتمامه بالجينوم 
. وليس لأن زهقك من بعض الأشياء في العالم يقترب اقتراباً شديداً من درجة 

ً
مثلا

زهق صاحب تلك الكتابة، وليس لأنه ركب سفينة من إسبانيا وأبحر إلى شرق آسيا، 
وعاشر »غجر البحر«، وكتب عنهم كتاباً، ولم يعُد ثانية إلى إسبانيا، كما فعل رامبو 
وعاد مريضاً. هناك شيءٌ ما يدبّ داخل الكتابة ينبهك بقرابة ما، قرابة روحية، مع 
صاحب تلك الكتابة، وقد تكون صحبة ما لم تتم أبداً ولن تتم، وكأنكما كنتما معاً في 
تجارة ما غامضة، بالقرب من بلد لم يعد له أي اسم الآن. هل لأنك مشيت وراء الأغنام 
ره، أم هل 

ّ
مع صاحب تلك الكتابة يوماً، رعي من وراء الغيم، في جبلٍ ما لم تعد تتذك

ى دائماً الهروب من 
ّ
بسبب الكسل ملت إلى تلك الكتابة؟ هل لأنك لست معاركاً وتتوخ

أي مشهد، مثل تلك الكتابة التي ترتدي دائماً، خجلها؟
الجامعات  وأبـــواب  والمــؤتــمــرات  الجوائز  في  للكتابة، وخاصة  كالحقن  الحياة  عــراك 
المفتوحة للرطانات في مواسم الكتابة، رغم أن الكتابة التي تحبّها دائماً عزلاء كاليُتم 
تماماً، كتابة لا تشتهي المكاسب في موالد الكتابة، كتابة لا تحرق بعد جمع محصول 
القصب بأيام، ككتابات الأســواق، تسعى  إلى شــراء ملابس العيد أو خــروف العيد 
ي لنيل درجة 

ّ
أو عطور الحفل والقهوة لزوم السهر والعناد مع الرواية أو بحث الترق

الأستاذية، كتابة يتم تعتيقها في البلاليص، على رأي الكاتب العبقري الراحل، عبد 
 
ً
اد، هل لذلك تخجل خجلا

ّ
الحكيم قاسم، لنيل الثناء من الباب العالي إلى مصاطب النق

 غامضاً، وذاهبة إلى 
ً
شديداً من الكتابة الجميلة، وكأنها امرأة بسيطة تحمل جمالا

ماكينة الطحين آخر الليل بقدحين وغير سعيدة بجمالها.
بعد جمع عيدان القصب، يحرق الخفراء العفش في مكانه، وتصير الأرض سمراء، 
ويجري إطلاق المياه فيها، فيما بعد، وتبدأ عيدان القصب في الإنبات ثانية، وترعى 
البنات الصغيرات جواميسهن بالقرب من العيدان التي نبتت بجوارها عيدان القسباء، 
أفــراح المحاصيل والأرض والكتب التي تتسارع كل يوم من أفــواه المطابع كي تلحق 
تستطيع،  ولا  تداعبها  أن  تحاول  التي  كالكتابة  اد، 

ّ
النق وذيــول  والجوائز  بالمعارض 

فتتركها في كتب أصحابها راضية قريرة، وتبحث في الكتب عن تلك الأشياء الغريبة 
نصت لها، فتغلق 

ُ
اع والتجّار، وتحاول جاهداً أن ت

ّ
الــزرّاع والصن التي خالفت ظنون 

، وتدّخر ذلك الكتاب لوجعك وحدك.
ً
الصفحات خجلا

محمد أحمد بنيّس

أيام  بعد عشرة  على  والاجتماعي،  السياسي  الاستقطاب  من  حالة  فرنسا  تعيش 
من الانتخابات التشريعية المبكرة، التي أعلن عن إجرائها الرئيس إمانويل ماكرون، 
الانتخابات  المتطرّف في  اليمين  الوطنية، بعد فوز  الجمعية   

ّ
قــراره بحل بالموازاة مع 

باليمين  التي تعصف  الخلافات  الاستقطاب  هــذا  حــدّة  من  تزيد  ولعلها  الأوروبــيــة. 
والــيــســار عــلــى حــد ســــواء. وهـــو مــا يــضــع الـــدولـــة والــنــخــب والمــجــتــمــع أمــــام امــتــحــان 
نبئ معظم التوقعات بأن 

ُ
عسير، تتقاطع عنده تحدّيات داخلية وإقليمية ودولية. وت

اقتراع 30 يونيو/ حزيران الجاري سيشهد منافسة شديدة بين ›‹الجبهة الشعبية 
الجديدة‹‹ التي تضم أحزاب اليسار الأربعة: فرنسا الأبية، الحزب الاشتراكي، الحزب 
المتطرّف من  اليميني  الوطني،  ›التجمع  الخضر من جهة، وحــزب  الشيوعي، حــزب 
ده استطلاع رأي أجــراه، قبل أيام، المعهد الفرنسي لدراسات 

ّ
جهة أخرى. وهو ما أك

 بـ 33% متبوعا بـ »الجبهة 
َ

 »التجمّع الوطني« أوّل
َّ

الرأي والتسويق )IFOP(، حيث حل
الشعبية الجديدة« بـ 28%، ثم حزب الأغلبية الرئاسية بـ %18.

يعكس هذا الاستقطاب، حسب كثيرين، الحاجة لتعديل بوصلة السياسة الفرنسية 
الفرنسية  النخب  اليمين، من دون أن يكون لدى  التي تنعطف بسرعةٍ نحو أقصى 
مشروع سياسي ومجتمعي واضح لمجابهة المد اليميني المتطرّف، والحد من تمدّده 
الشعبية  للجبهة  الانتخابي  فالبرنامج  المجتمع،  داخــل  واسعة  فئات  وسط  الهادئ 
 ،

ً
 متراكمة

ً
 وبيئية

ً
 واجتماعية

ً
الجديدة، وإنْ ينصبّ على معالجة مشكلات اقتصادية

 على الأوضاع القائمة في فرنسا، إلا أن واقع الحال يُنبئ 
ً
 مؤسّسية

ً
فيما يبدو ثورة

التغيير، في ظل  البرنامج وقدرته على إحــداث  بصعوبة إقناع هذه الفئات بجدوى 
ما وصلت إليه السياسة الفرنسية من ركود. ذلك أن دعم التعليم المجاني، وإصلاح 
الــنــظــام الصحّي،  الــشــرائــيــة للمواطنين، وإصـــلاح  الــقــوة  الــتــقــاعــد، واســتــعــادة  نــظــام 
أهميته كله، قد لا  الفقيرة، على  الفئات والأســر  الكبرى، ودعــم  الــثــروات  ريب 

ْ
ض

َ
وت

يقنع الناخبين الفرنسيين الذين يروْن في ذلك مجرّد كلام موجّه للدعاية الانتخابية، 
يسعى منه الائتلاف اليساري الجديد إلى تشتيت الأصوات في اقتراع نهاية الشهر، 
ما يعني ضمناً قطع الطريق على اليمين المتطرّف كي لا يتصدّر نتائج الانتخابات، 
أن  إلــى  فــي فرنسا. هــذا إضــافــة  والــقــوة  السلطة  فــي معادلة  ويصبح رقما رئيسا 
بارتفاع  دولــي محكوم  اقتصادي  تتحرّك ضمن ظرف  التي  الاقتصادية،  الظروف 
م والبطالة وتــداعــيــات الــحــرب الروسية الأوكــرانــيــة وحــرب غـــزّة، لا 

ّ
مــعــدّلات التضخ

الانتخابي  البرنامج  تضمّنها  كالتي  »ثورية«  اجتماعية  طات 
ّ
مخط بتمويل  تسمح 
للائتلاف اليساري. 

يسابق الرئيس ماكرون الزمن للحفاظ على التوازنات الحزبية والسياسية القائمة، 
ر اليمين المتطرّف نتائج الانتخابات التشريعية المرتقبة سيخلط الأوراق في  لأن تصدُّ
السياسة الفرنسية، وقد يعيد هيكلة المشهديْن الحزبي والسياسي بالكامل، كما أنه 
سيضع الاتحاد الأوروبــي، بكل ثقله الجيوسياسي، في مفترق الطرق، بالنظر إلى 
أهمية »السيادة الوطنية« في برامج تشكيلات اليمين المتطرّف في أوروبا. وإذا كانت 
الفرنسية تصبّ في مصلحة  اليمينية  المعارضة  بــدأت تظهر داخــل  التي  الخلافات 
أحزاب اليسار، فذلك لا يغيّر من واقع الأمر شيئا، كون فرنسا تجابه اختبارا عسيرا 
لا يتعلق فقط بها دولة ومجتمعا، بقدر ما يتعلق أيضاً بدورها فاعلا رئيسا في 
دت المسيرات التي شهدتها 

ّ
حلف شمال الأطلسي )ناتو( والاتحاد الأوروبي. وقد أك

مدن فرنسية، نهاية الأسبوع الفائت، ضد اليمين المتطرّف، هذا الواقعَ، على اعتبار أن 
ذلك قد يفسح المجال أمام انقسام داخل المجتمع، فصعود اليمين الفرنسي المتطرّف 
فــي الانــتــخــابــات الأوروبــيــة كــان عبر صــنــاديــق الاقــتــراع، الــشــيء الـــذي يجعل دعــوة 
شخصيات يسارية ونقابية فرنسية للتعبئة »من أجل حماية الديمقراطية« تنطوي 

على قدرٍ غير يسيرٍ من التخبّط الأيديولوجي والسياسي.

البقرات المقدّسات »أشجار إخوانية«

مسألة أن تحبّ كتابة ما
إلى أين تتجّه فرنسا؟

1415

عماد حجاجكاريكاتير 

Thursday 20 June 2024 Thursday 20 June 2024
الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة الخميس 20 يونيو/ حزيران 2024 م  14  ذو الحجة 1445 هـ  ¶  العدد 3580  السنة العاشرة
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آراء

كمال عبد اللطيف

 
ً
ــيــــوم لــتــمــا ــود الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــ ــعـ تـ

المــجــال الــســيــاســي الــعــربــي والــعــالمــي بأسئلةٍ 
جديدة، إنها تعود بعد ثاثة عقود من إعان 
المبادئ، بشأن ترتيبات الحكم الذاتي وأحام 
ــان الــصــهــايــنــة  ــ الـــســـام الـــتـــي تــرتــبــط فـــي أذهــ
بــمــزيــدٍ مــن الــضــم والاســتــيــطــان، كــمــا ترتبط 
طاتهم بالتهجير والإبادة، وتوسيع 

ّ
في مخط

اليوم  تعود  إنها  والمطبّعين.  التطبيع  دوائــر 
واجه مختلف أشكال التراجع 

ُ
بطرقٍ أخرى، لت

ت زمن ما بعد الثورات العربية، بكل 
ّ
التي حل

مــا أنــتــج مــن خــيــبــاتٍ جـــديـــدةٍ فــي الــوضــعــين، 
ــعــــود بــعــد  ــــي. وهــــــي تــ ــربـ ــ ــعـ ــ الــفــلــســطــيــنــي والـ
ـــد فــي الكيان 

َّ
حــدث »طــوفــان الأقــصــى« ومــا وَل

الصهيوني وفي الغرب المناصر له من جنون، 
دفعه إلى القتل الأعمى، القتل بالهدم والحرق 
والـــتـــجـــويـــع والــتــهــجــيــر وتـــخـــريـــب المــنــشــآت، 
ــن الــصــهــايــنــة من  ــمَــكِّ

ُ
مــعــتــقــداً أن أعــمــالــه سَــت

إتمام عملية سرقة الأرض والتاريخ، ثم إعان 
صفقة القرن مشروع الشرق الأوسط الجديد!

ــعــايــن عـــودة القضية فــي صــورهــا الــجــديــدة 
ُ
ن

ونحن نتابع الحركة الاحتجاجية التي ملأت 
أميركا  مــن  كــل  فــي  الغربية  الجامعات  بعض 
الفلسطينية  القضية  عـــادت  حيث  وأوروبـــــا، 
العالم.  لتصبح كما كانت قضية الأحــرار في 
ــهــا 

َ
اســـتـــنـــفـــدت الـــســـرديـــة الــصــهــيــونــيــة بــريــق

ومخلفاته،  القديم  الاستعمار  بقوى  المرتبط 
 

َ
وْكَل

َ
والمرتبط، في الآن نفسه، بالوظيفة التي أ

المشرق  قلب  في  يمثله  لمن  الإمبريالي  الغرب 
له  الأرض، وسمح  مــن  مَكّنه  أن  بعد  العربي، 
وقراهم...  مدنهم  من  الفلسطينيين  باجتثاث 
 دروس مـــعـــارك قــرن 

ً
وهــــي تـــعـــود مــســتــوعــبــة

مالك ونوس

مع كل مستجدٍّ يطرأ على الساحة السورية، 
ــأن  ـــراب بـــشـ ـــــغـــ ـــتـ ــة تـــثـــيـــر الاســـ ــألــ ــســ ـــرُز مــ ــــبـــ تــ
الــســوريــين فــي الـــداخـــل، إنــهــا صمتهم حيال 
ــوّرات الــتــي  ــتــــطــ ــوادث الـــتـــي تـــتـــوالـــى والــ ــحــ الــ
تــحــصــل بــــين الــفــيــنــة والأخــــــــرى فــــي المــشــهــد 
الــــســــوري الــــراكــــد مـــنـــذ ســــنــــوات، خــصــوصــا 
تبينُّ  يمكننا  ولا  المصيرية.  التطوّرات  منها 
كــيــف  تـــذكّـــرنـــا  إذا  الـــصـــمـــت إلا  ــذا  ــ ــة هـ ــرابــ غــ
الكامية  الــعــواصــف  تثير  مــســألــة  أي  كــانــت 
عــلــى وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، عــاوة 
الموالين  بــين  زها 

ّ
تعز التي  الانقسامات  على 

الفترة  حملت  وبينما  ومــعــارضــيــه.  للنظام 
المنامة، وشارك  في  العربية  القمة  تلت  التي 
إلى  أفضت  تطوّرات  السوري،  الرئيس  فيها 
تــكــهّــنــات كــثــيــرة، تــجــد أن الـــســـوريـــين بــاتــوا 
غير آبهين بهذه التطورات أو بأي توقعات، 
وكأنهم قد بدّلوا جلودهم فما عدتَ تعرفهم.
ــائــــل الـــتـــواصـــل  ولا يـــتـــوقـــف الأمــــــر عـــلـــى وســ
الاجتماعي، فكلما حاولتَ إثارة أي موضوع 
عـــن الــــحــــوادث الـــجـــاريـــة مـــع أنـــــاسٍ تلتقيهم 
ــا، أو أنـــــــاسٍ عُــــــرف عــنــهــم اهــتــمــامــهــم  عــــرضــ
ــام، تــجــد أن الـــخـــوض فـــي هــذه  ــعــ بـــالـــشـــأن الــ

أحمد مظهر سعدو

ــن لــــقــــاءات أمــنــيــة  يــعــيــد الـــحـــديـــث مــــجــــدّداً عـ
التركية  الحكومة  وعسكرية بين ضباط من 
الأســد  بشار  نظام  مــن  وأمنيين  وعسكريين 
الساحل  في  الروسية  )حميميم(  قاعدة  في 
الـــســـوري، المــســألــة إلـــى  حــالــة مــســتــجــدّة من 
ــــدّي مـــــرة أخـــــــــرى،  خــصــوصــا  ــــجـ الـــــتـــــداول الـ
بعدما قيل عــن خــطــوات أخـــرى جــاريــة على 
قدم وســاق، عبر الوساطة العراقية من أجل 
ا عندما حاولت 

ً
إعادة وصل ما انقطع سابق

ــيـــة فــتــح بــــاب مــوســكــو أمـــام  ــة الـــروسـ الــــدولــ
هـــذه المـــســـارات، قــبــل الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية التركية، لوضع أجندات للحوار 
المــبــاشــر فــي مــوســكــو، حيث حــاولــت طهران 
فـــي حــيــنــهــا وضــــع الــعــصــي فـــي الــعــجــات، 
وصــولًا إلــى فــرض وجــود مندوب دائــم لها، 
ــران مــبــاشــرة، فـــي تــلــك المــبــاحــثــات،  ــ يــمــثــل إيـ
والــتــي لــم تصل إلــى نتيجة مــرجــوّة، وسط 
أقــوال عديدة تفيد بــأن من ساهم في إعاقة 
مسيرتها ليس النظام السوري المتهالك، بل 
الحكومة الإيرانية التي وجدت مصلحة لها 

في إيقاف تلك المفاوضات.
ــــد مـــســـيـــرة  ــــديـ هـــــل ســـتـــنـــجـــح الـــــيـــــوم مـــــن جـ
ار الأسد، وهي 

ّ
التطبيع بين تركيا ونظام بش

الــتــي فشلت وقــتــهــا، وهـــل تــغــيّــرت الــظــروف 
المــوضــوعــيــة أو الـــذاتـــيـــة، الـــتـــي حـــالـــت دون 
فــي تلك المرحلة؟ ومــا هــي مصائر  نجاحها 

الحركة  الـــحـــروب والانــتــفــاضــات، دروس  مــن 
فصائلها،  بمختلف  الفلسطينية  الــوطــنــيــة 
ــم الـــحـــرب،  ــرائــ ــاذب وجــ ــكــ حـــكـــايـــات الـــســـام الــ
العنصرية المكشوفة ومشروع يهودية الدولة، 
وتــواطــؤ الـــغـــرب.. أصــــوات الأحــيــاء والأمــــوات 
المخيّمات،  أطــفــال  أصـــوات  الفلسطينيين،  مــن 
ــون الـــكـــيـــان  ــجــ ــن تـــمـــتـــلـــئ بـــهـــم ســ ــ أصـــــــــوات مـ
الضفة  فــي  المحاصَرين  أصـــوات  الصهيوني، 
اليوم  بيوتهم  وأصــوات من هدّمت  والقطاع، 
ة وانتصبوا واقفين أمام البحر وتحت 

ّ
في غز

الــيــوم فــي موجة  أشعة الــشــمــس... إنها تعود 
المتضامنة  الــعــالمــيــة،  الطابية  الاحــتــجــاجــات 
مـــع الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي. فــكــيــف نــعــمــل على 
تحويل الحراك الطابي في بعض الجامعات 
وفعّالة؟ كيف  فعليةٍ  قوة ضغطٍ  إلى  الغربية 
نعقلن الاحتجاج الطابي، ونجعله أداة تسمح 
بتجاوز جوانب من مآلات القضية في الحاضر؟

وقــبــل أن نجيب على هــذه الأســئــلــة، يمكن أن 
نــتــســاءل، أيــضــا، عــن أدوار شــبــاب الجامعات 
ــاءل مـــــــاذا تـــفـــعـــل الأنـــظـــمـــة  ــتــــســ الـــعـــربـــيـــة؟ ونــ
ــد أصــبــح  الــعــربــيــة فـــي مــؤتــمــرات قــمــمــهــا،  وقـ
مـــن يُـــعـــدّون بــيــانــاتــهــا الــخــتــامــيــة يــحــرصــون 
عــلــى إعــــداد صــفــحــات بــــدون رأي ولا مــوقــف، 
ولا خـــيـــار ســيــاســي قـــــادر عــلــى مـــواجـــهـــة ما 
نا، 

ّ
يجري اليوم فوق أرض فلسطين؟ ومن حق

أيضا، أن نتساءل عن أدوار الشارع السياسي 
موضوع  فــي  واليمين  اليسار  أدوار  الــعــربــي، 
الدفاع عن القضايا العادلة في التاريخ، وفي 
مقدمتها القضية الفلسطينية، التي تتعرّض 
ــى الــقِــوى 

ّ
ــادة، تــتــوخ ــ الــيــوم لــجــرائــم حـــرب وإبـ

كــامــل بجنون...  تــقــوم بها سحق شعب  الــتــي 
ب 

ّ
إن العطب العربي مركّب، ونتصوّر أنه يتطل

الــيــوم حــركــة مــركّــبــة مــن أجـــل أن نــتــمــكّــن، من 

 من دقيقة 
ّ

المسائل لا يستغرق منهم سوى أقل
ثم ينتقلون بعدها إلى مناقشة أمورٍ أخرى، 
قد لا تكون ضاغطة أو يجري التداول فيها. 
عندها تتساءل عما جرى لهؤلاء، وجعل عدم 
ــور مــصــيــريــة تــصــبــح من  مــبــالاتــهــم تــجــاه أمــ
الــوضــوح إلــى حــدٍّ يثير الــنــفــور. قــد لا يتقبّل 
ر أمزجة الناس  أحدنا هذا الواقع، غير أن تغيُّ
ــر بــــات مــفــروغــا مـــنـــه. أمــا  فـــي هــــذه الـــبـــاد أمــ
البحث عن جذرها فيعيدنا إلى واقعة تعيين 
وزير الكهرباء السابق، عماد خميس، رئيسا 
التي  وهـــي   ،2016 ســنــة  الــســوريــة،  للحكومة 
أدخلت الإحباط إلى نفوس الناس، وأظهرت 
لهم مقدار حجمهم وضعف صوتهم وغياب 
دورهــــــم. إذ بــعــد مــطــالــبــة جــمــهــور المــؤيــديــن 
بإقالته بسبب ما وجدوا أنها مسؤوليته عن 
اليوم،  خــال  طويلة  فترات  الكهرباء  انقطاع 
ـــوا حــيــنــهــا أن حــجــم الــتــضــحــيــات الــتــي 

ّ
وظـــن

أن يطالبوا  لهم  يتيح  الحرب  قدّموها خــال 
بأمر كهذا، جاءت ترقيته من وزير إلى رئيس 
لظنونهم  حــــدٍّ  وضــــع  بــمــثــابــة  لــتــكــون  وزراء 
تلك. كما أتت لتكون بمثابة رسالة أفهمتهم 
أن لا صــوت لهم ولا دور. أمــا هم فقد فهموا 
أنهم عاجزون، وليس عليهم سوى الرضوخ، 
وربــمــا هــي الــحــالــة الــتــي أدّت إلـــى الــنــكــوص 

المعارضة السورية فيما لو تقدّمت المسارات 
بشكل متسارع أكثر، وتحقق اللقاء المرتقب 
بــين الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طــيــب أردوغــــان 

ونظيره السوري بشار الأسد؟
الإجــابــة  تــســاؤلات كثيرة تفترض ضـــرورة 
عـــنـــهـــا وأهـــمـــيـــتـــهـــا، ضـــمـــن مـــنـــطـــق تــحــلــيــل 
بين  المستقبلية  الــعــاقــة  آلــيــات  اســتــشــراف 
ــيّـــرات المـــنـــطـــقـــة ومـــا  ــغـ ــتـ الــــطــــرفــــين، ضـــمـــن مـ
ة، 

ّ
بعد الــعــدوان الإســرائــيــلــي على قــطــاع غــز

واحــتــمــالات الــتــداعــيــات المــبــاشــرة عــلــى جل 
سلبا  والدولية  والإقليمية  العربية  المنطقة 
ــران مــاضــيــة  ــ ــت إيــ ــ ــا زالـ أو إيـــجـــابـــا، حــيــث مـ
التكتيكية  السياسات  جملة  في  ومتحكّمة 
زالت  وما  السوري،  للنظام  والاستراتيجية 
ــم انــشــغــالــهــا في  روســـيـــا، هـــي الأخــــــرى، رغــ
حــربــهــا عــلــى أوكـــرانـــيـــا تــســاهــم فـــي تسيير 
الــوضــع الــســوري الــرســمــي، والــتــغــوّل عليه 
أمـــنـــيّـــا وعـــســـكـــريّـــا مــــع بـــعـــض المـــنـــافـــســـات 
ــران،  ــ ــــين إيــ ــدات الــبــيــنــيــة بــيــنــهــا وبـ ــاكــ ــنــ والمــ
ومــشــروعــهــا الــكــبــيــر فـــي المــنــطــقــة، حــيــث لا 
لو  مــآلاتــه، حتى  تتوافق روسيا جزئيّا مع 
إيـــران عبر كثير مــن حيثياته.  مــع  تفاهمت 
يــضــاف إلــــى ذلــــك أن نــظــام الأســــد مـــا انــفــكّ 
ــتــــاج نــفــســه،  يـــــــراوح فــــي المــــكــــان، ويـــعـــيـــد إنــ
مــــن خــــــال ســــيــــاســــات الـــــخـــــراب الـــبـــنـــيـــوي، 
وتسهيل وصم  الفاشلة،  الــدولــة  ومــســارات 
الأســد« بكليتها بجمهورية  »سورية بشار 
الكبتاغون، ومن ثم مكافأة نظامها الأسدي 

مواجهة ما جرى ويجري فوق أرض فلسطين.
لـــنـــعـــد إلــــــى حـــــــراك الــــجــــامــــعــــات المـــتـــمـــثـــل فــي 
والغربية  الأميركية  الطابية  الاحــتــجــاجــات 
لنستمع  الفلسطيني،  الشعب  مع  المتضامنة 
ــا فــــي المــــــدرّجــــــات وفـــي  ــهــ ــواتــ ــديــــر أصــ إلــــــى هــ
العلم  فضاءات الجامعة، حيث يحمل الطلبة 
فلسطين.  باستقال  ــون 

ّ
ويــتــغــن الفلسطيني، 

ولــنــســجّــل هــنــا أن حــصــول مـــا نــحــن بــصــدده 
الصراع  تاريخ  نقلة نوعية في  ل  شكّل ويُشكِّ
مهمّة  خطوة  وهــو  الصهيوني،  الفلسطيني 
في باب كسر )وتجاوز( السردية الصهيوينة 
في موضوع الصراع وفي مستقبله... ويمكن 
أن نـــدرجـــه فـــي بــــاب أوســـــع يــرتــبــط بــمــوقــف 
الشباب الغربي من بقايا الاستعمار. لنتذكّر 
الأميركية  الجامعات  في  الطابي  الــحــراك  أن 
والــغــربــيــة يــســقــط الـــيـــوم كـــل مـــا بــنــاه الإعـــام 
الصهيوني في الجامعات، إنه اختراق مُماثل 
لاخـــتـــراق الـــطـــوفـــان لــيــلــة 7 أكــتــوبــر أســاطــيــر 
الــصــهــايــنــة وأحـــامـــهـــم، وانـــتـــفـــاضـــة الــطــلــبــة 
ــا حـــصـــل، رغـــم  ــرز أهـــمـــيـــة مــ ــبــ ــ ــر قـــــوي يُ ــ

ّ
مــــؤش

الغربي في  الإعـــام الصهيوني  آلــة  اســتــمــرار 
ي 

ّ
الــحــديــث عــن »الإرهــــــاب«، واســتــبــعــاده الكل

مفردة المقاومة ومفردة مواجهة الفلسطينيين 
الاســـتـــعـــمـــار الــصــهــيــونــي الاســـتـــيـــطـــانـــي مــن 
أجـــل الــتــحــريــر، تــحــريــر الأرض وبــنــاء الــدولــة 

ة.
ّ
ستقل

ُ
الفلسطينية الم

الاستيطاني  الصهيوني  الاستعمار  مـــارس 
ــل الـــتـــي تــســمــح له  ــائـ فـــي فــلــســطــين كـــل الـــوسـ
تتيح  أداة  إلــى  بترسيخ سرديّته، وتحويلها 
لــــه مــــزيــــداً مــــن اخــــتــــراق المـــحـــيـــط الـــعـــربـــي فــي 
المشرق وفي المغرب. ووجد في الدعم الغربي 
نه من  مكِّ

ُ
الإطــار الــذي هيأ له الوسائل التي ت

مـــزيـــد مـــن الــــرســــوخ، حــيــث ســاهــمــت نــوعــيــة 

الــذي وصل إليه كثيرون من هــؤلاء، ثم بدأت 
عن  للدفاع  أدواتٍ  عــن  البحث  مسيرة  لديهم 

كياناتهم، فكان أحدها أو أهمّها الهجرة.
بعد قمة المنامة، في 16 مايو/ أيار الماضي، 
ــــــــــدت تــكــهــنــات 

َّ
بــــــــدأت تـــــــطـــــــوراتٌ تــــظــــهــــر، ول

وتــوقــعــات خــاض فيها محللون ومــراقــبــون، 
غير أن السوريين في الداخل ظلوا على مسافةٍ 
الخوض  عــدم  لوا 

ّ
التحليات، وفض هــذه  من 

فيها. من تلك التطورات ذلــك الــذي طــرأ بعد 
القمة بأيام وفاجأ الجميع، ووضعه كثيرون 
في الــصــدارة، وهو إعــان الرئاسة السورية، 
ــــي، عــــن إصـــابـــة  ــاضـ ــ ــار المـ ــ ــ فــــي 21 مــــايــــو/ أيـ
الــرئــيــس، اســمــاء الأســـد، باللوكيميا،  زوجـــة 
واضـــطـــرارهـــا إلــــى الـــخـــضـــوع لــلــعــاج الـــذي 
سيتطلب منها »الابتعاد عن العمل المباشر 
من  كجزء  والأنشطة  بالفعاليات  والمشاركة 
ع 

ّ
الــبــيــان. وبينما تنط الـــعـــاج«، وفـــق  خــطــة 

كــثــيــرون لــوضــعــه فـــي ســيــاقــات ربــمــا يــكــون 
خارجها، لم يبالِ سوريون كثيرون بما قيل 
من تحلياتٍ، ولم يبنوا عليه ما بناه آخرون، 
ــلــوا الــصــمــت والالــتــفــات إلـــى بؤسهم 

ّ
إذ فــض

الذي يزداد مع تزايد الأزمات. 
وتـــفـــاعـــلـــت الـــتـــحـــلـــيـــات عــــن ذلـــــك المـــوضـــوع 
وتــعــمّــقــت، ربــمــا بــســبــب تـــزامـــن الإعـــــان عن 

بإعاقته  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  من 
التوقيع على قانون منع التطبيع مع نظام 
ــــار الأســــد 

ّ
ــــى مـــوقـــف بــــش ــد، بــالــنــظــر إلـ ــ ــ الأسـ

قطاع  في  مما يجري  المرضي عنه  ونظامه 
ة، وذاك »الصمت الاستراتيجي« المطبق، 

ّ
غز

واضـــح المــعــالــم، حــيــث يصمت الــنــظــام على 
ة فقط، بل 

ّ
العدوان الإسرائيلي ليس في غز

أيضا هو  يتفرّج على كل عمليات القصف 
السورية،  الجغرافيا  جل  في  اها 

ّ
يتلق التي 

مــــن الـــطـــيـــران والــــصــــواريــــخ الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
 الرد إلى ما 

ّ
ويستمرّ في ذلك محتفظا بحق

لا نهاية.
ــذي مــا  ــ ــ ــــوري الـ ــسـ ــ هـــــذا هــــو حـــــال الـــنـــظـــام الـ
يـــزال غير قـــادر، بــل لا يــريــد عـــودة الاجئين 
لبنان  مــن  أو  تركيا  مــن  الطوعية  السوريين 
أو ســـواهـــمـــا، وهــــو الـــــذي لــيــس قــــــادراً على 
إعالة السوريين أو تهيئة معيشة اقتصادية 
ــــل ســـوريـــة، فــكــيــف إن  مــعــقــولــة، لمـــن هـــم داخـ
رين قــســراً، في  عــاد بضعة مايين مــن المهجَّ
وقــتٍ مــا تــزال فيه الليرة السورية فــي حالة 
هــبــوط غــيــر مــســبــوق، والــخــزيــنــة الــســوريــة 
الاقتصادية  وأوضــاعــه  صفراً،  تصبح  تكاد 
السورية برمّتها جد سيئة، وهناك من أمل 
قريب في أي تغييرات جدّية وحقيقية، كما 
أن النظام السوري ما يزال عاجزاً عن تلبية 
ــدّداتـــه مـــع الــــدول  مــتــطــلــبــات الــتــطــبــيــع ومـــحـ
العربية، وخصوصا دول الخليج، وهو الذي 
أيٍ  تنفيذ  بالكثير، من دون  سبق ووعــدهــم 

العاقة التي رسم مع قوى الغرب الإمبريالي 
في منحه كل ما يساعده على مواصلة خدمة 
المصالح الغربية في المحيط العربي... وواكبت 
 من التراجع، أوقفت مختلف 

ٌ
هذا الأمر أشكال

أوجه المشروع النهضوي العربي في التنمية 
والاستقال والتقدّم، فدخل مشروع استكمال 
السام،  دوّامـــة  فــي فلسطين  الوطني  الــتــحــرّر 
ــبـــادئ وسلطة  كــمــا رســـم مــامــحــهــا إعــــان المـ
ة.     

ّ
الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غز

نتصوّر أن احتجاجات الطلبة في الجامعات 
ــروع مــــيــــاد رأي عـــام  ــ ــشـ ــ لمـ تـــمـــهّـــد  الـــغـــربـــيـــة 
السردية  جديد، يتحدّث لغة أخــرى ولا يقبل 
ــى الــطــلــبــة الــيــوم 

ّ
الــصــهــيــونــيــة... حــيــث يــتــغــن

داخــــــل مــــحــــراب جـــامـــعـــة كــولــومــبــيــا بــأغــنــيــة 
المغني الأميركي ماكليمور »قاعة هند«، وهي 

مرض السيدة الأولى مع الإعان بعده بأيام 
عن قرب افتتاح سفارة السعودية في سورية 
وتــعــيــين الــعــاهــل الـــســـعـــودي، المــلــك ســلــمــان، 
السفير فيصل بن سعود سفيراً للمملكة في 
العاقات بين  دمشق، بعد 12 سنة من قطع 
البلدين. وسبق هذا إعان الطيران السوري 
والمنامة  الرياض  إلــى  استئناف رحاته  عن 
ــــط مــحــلــلــون هــذه  بــعــد تـــوقـــف 12 ســـنـــة. وربـ

أيضا  فهي  تركيا  أمــا  الوهمية.  وعـــوده  مــن 
تحتاج إلى التطبيع السريع مع نظام بشار 
أمـــور، لا يبدو  لــعــدة  الأســـد تحقيقا وتلبية 
أن النظام السوري بات قادراً على تنفيذها، 
ــادة طــوعــيــة لمـــا يـــزيـــد عـــن ثــاثــة  ــ وأولـــهـــا إعــ
مايين من الاجئين السوريين، داخل تركيا، 
أمام ضغط متواصل من المعارضة التركية، 
الــتــركــيــة  الــحــكــومــة  ــك، ومــنــازلــة  لتحقيق ذلــ

للفلسطينيين.  مُــســانــدة  احــتــجــاجــيــة  أغــنــيــة 
للجيش  الأمــيــركــي  الــتــمــويــل  كلماتها  تنتقد 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وتـــــديـــــن الــــــــقــــــــرارات الأمـــنـــيـــة 
بين  الــشــائــع  الخلط  تنتقد  كما  والــســيــاســيــة، 
تندّد  الصهيونية،  ومــعــاداة  السامية  مــعــاداة 
ــفــــال والـــشـــيـــوخ وتــدمــيــر  بــقــتــل الــنــســاء والأطــ
البنيات التحتية... وتشير أغنية »قاعة هند« 
إلـــى الــطــفــلــة هــنــد رجـــب الــتــي قتلتها الــقــوات 
ة 

ّ
غز أفــراد عائلتها في  باقي  الإسرائيلية مع 

طلق اسمها على »قاعة 
ُ
بداية سنة 2024. وقد أ

هاملتون« في جامعة كولومبيا. 
ــودة المــقــاومــة فـــي إحـــيـــاء التقليد  ســاهــمــت عــ
الـــثـــوري الــطــابــي الـــعـــالمـــي. ونــعــتــقــد أن هــذه 
آلية  فــي تعزيز  الــيــوم،  الاحــتــجــاجــات تساهم 
ــم الـــعـــالمـــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، كما  ــدعـ الـ
تساهم في تعزيز وتيرة الضغط على الكيان 
الــصــهــيــونــي، مــن أجـــل وقـــف الـــعـــدوان وإنــهــاء 
الاحــــتــــال. مـــا قــــام ويـــقـــوم بـــه الــطــلــبــة الــيــوم 
ــر 

ّ
فــي الــجــامــعــات الــغــربــيــة يُـــعَـــدّ بــمــثــابــة مــؤش

عــلــى تـــحـــوّل فـــي الـــوعـــي الـــدولـــي الـــعـــام، وهــو 
بمثابة دعــوة إلــى إعــادة التفكير في القضية 
الإســرائــيــلــيــة  ــتــــداءات  الاعــ وفـــي  الفلسطينية 
المتواصلة بشراسة منذ أشهر. نسمع أهازيج 
ــري داخــــــــل أروقـــــــــة بــعــض  ــجــ ــي تــ ــتــ الـــنـــصـــر الــ
حدث  ونــقــرأ  والغربية،  الأميركية  الجامعات 
 تشير إلى تحوّلات 

ً
حصولها باعتباره مبادرة

في الوعي السياسي، سيكون لها ما بعدها، 
عاين فيها زحزحة قوية 

ُ
اليوم أو غداً... إننا ن

ــع إلـــى بــدايــات 
ّ
لأســاطــيــر الــصــهــايــنــة، ونــتــطــل

يــؤمــن  عـــــام  رأي  جــــديــــد،  عـــــام  رأي  مــــشــــروع 
المنتظرة  ــالأدوار  ــ وبـ الفلسطينية،  بــالمــقــاومــة 

منها في باب التحرّر الفلسطيني القادم.
)كاتب مغربي(

الــتــطــورات بــالمــبــادرة الــتــي أعــلــن عنها وزيــر 
الــخــارجــيــة الأردنــــــي، أيــمــن الــصــفــدي، بــدايــة 
مقابل  »الخطوة  ة 

ّ
بخط وعــرفــت   ،2023 سنة 

الـــخـــطـــوة«، الــتــي تــمــخــض عــنــهــا اجــتــمــاعــان 
وزرايان تشاوريان لعدة دول عربية في جدّة 
ــة التي 

ّ
وعـــمّـــان فــي تــلــك الــفــتــرة، وهـــي الــخــط

هدفت إلى توفير دور عربي فاعل في جهود 
الحل السياسي للأزمة السورية.

ــرء كــثــيــراً مـــن الجهد  ــر مـــن المــ لا يــتــطــلــب الأمــ
لإدراك كم جعلت الهموم المعاشية السوريين 
ــعــــدون عـــــن الــــهــــمــــوم الــــوطــــنــــيــــة، وعــــن  ــتــ ــبــ يــ
ة، فــــي وقــــتٍ 

ّ
الــــحــــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى غـــــــز

كـــانـــوا مــعــروفــين فــيــه بــانــتــســابــهــم للقضية 
الفلسطينية، وبتفاعلهم الكبير مع نضالات 
الشعب الفلسطيني والشعوب الأخرى. وفي 
نــظــرة مــتــأمــلــة فــي الـــوجـــوه، وبــعــد الإصــغــاء 
الــدقــيــق إلــى الــحــوارات الــتــي لا يمكن لها أن 
تمضي في مناقشة موضوع واحــد إلــى حد 
يــبــدون مخدّرين،  كثيرين  أن  الإشــبــاع، نجد 
والأخــطــر من ذلــك يبدون مستسلمين لما هم 
فيه، هائمين في مسارٍ نحو مستقبل تقودهم 
تــتــوالــى، وكأنهم فــوق ظهر  إليه الأيـــام التي 

سفينة تائهة.
)كاتب سوري(

والخاصرة  المساحة  هذه  وإحراجها، ضمن 
الحكومة، مع  لــدى  التي تعتبر جد ضعيفة 
ـــســـاع نــطــاق ظــاهــرة العنصرية 

ّ
ات اســتــمــرار 

ضد السوريين في تركيا، وهو ما أدّى سابقا 
إلــى تــراجــعــات انتخابية كــبــرى، وخــســارات 
نسبية تنبئ بما هو أخطر، سواء التي جرت 
فـــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، أو بــعــدهــا في 
بالنسبة  كارثية  الأكثر  البلدية  الانتخابات 
لـــحـــزب الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة، حـــيـــث تــتــحــرّك 
دوائــر الحكومة اليوم لرتق ما جــرى، ومنه 
بالضرورة موضوع الدفع إلى إنجاز عملية 

التطبيع مع النظام السوري.
والمسألة الضرورية الأخرى بالنسبة للأتراك 
ــــن الــقــومــي الـــتـــركـــي، والـــــذي يشكل  هـــي الأمـ
لــدى كل دوائــر  هاجسا حقيقيّا وقلقا كبيراً 
صنع الــقــرار الأتــــراك، بــوجــود حــزب العمال 
الــكــردســتــانــي عــلــى مــقــربــة مــن حـــدود تركيا 

الجنوبية الشرقية، مع سورية.
لــعــل مــســألــة الــتــطــبــيــع بـــين الـــطـــرفـــين بــاتــت 
قــريــبــة، وعــلــى الأبــــواب أكــثــر، ضمن الوقائع 
ــوه كــا  ــ ــرجــ ــ ــا يــ ــ ــن مــ ــكــ والآمــــــــــــال بـــيـــنـــهـــمـــا، لــ
ق، 

ّ
للتحق قــابــل  غير  زال  مــا  منها  الجانبين 

ومـــا زال الـــســـوريـــون الـــذيـــن خـــرجـــوا فـــي 15 
مارس )2011( ضد النظام في ثورتهم، غير 
الــنــظــام، ولا  مــع  الــحــوار  بإمكانية  مقتنعين 
فــي مصداقية أي عــاقــةٍ معه لا عــربــيــة، ولا 

إقليمية ولا حتى دولية.
)كاتب سوري في إسطنبول(

طوفان الأقصى وميلاد رأي عام جديد

صمتُ السوريين... ترقّبٌ أم نأي بالنفس؟

هل التطبيع بين تركيا والأسد على الأبواب؟

ما قام ويقوم به 
الطلبة اليوم في 

الجامعات الغربية يعَُدّ 
بمثابة مؤشّر على 
تحوّل في الوعي 

الدولي العام

الهموم المعاشية 
جعلت السوريين 

يبتعدون عن الهموم 
الوطنية، وعن الحرب 

الإسرائيلية على غزّة

لعل مسألة التطبيع 
بين النظام السوري 
وتركيا باتت قريبة، 

ضمن الوقائع والآمال 
بينهما، لكن ما 

يرجوانه منها ما زال 
غير قابل للتحقّق
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